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فـــي الطاعــــة

الارشمندريت صوفروني

الطاعة اساس الرهبنة. يصعب جدا التكلم فيها لانها تأخذ -على ما يبدو- في البداية اشكالا قاسية ساذجة. لكنها بعد ذلك تقود الانسان الى عالم يستحيل وصفه، اذ لا تنطبق عليه المفاهيم البشرية.

الطاعة سر يعلن فقط بالروح القدس هي سر وفي الوقت نفسه حياة في الكنيسة. لأول وهله، من الممكن ان يبدو أي تنازل عن الارادة الحرة او التفكير وكأنه مناقض لمخطط الله بالنسبة للانسان. اذ قد منح الله الانسان حرية على شبه حريته وبموجب هذه الحرية يدعوه لكي يملك معه الى الأبد. عندما يضع الناس ارادتهم الحرة وامكانيتهم على التفكير في تصرف شخص آخر، حتى وان كان ذلك الآخر كاهنا، يسبب هذا الامر ولكثير من الناس شعورا بان الارض تهتز وتنزلق تحت اقدامهم . فتبدو لهم هذه الخطوة وكأنهم يرمون بأنفسهم في هاوية سوداء فاقدين شخصيتهم ومستسلمين لأبشع أنواع العبودية، ويكون ذلك وكأنه بمثابة القضاء الكامل على النفس . لكن بالنسبة للذين اتبعوا بالايمان تعاليم الكنيسة وللذين كرسوا انفسهم لروح هذا التعليم، تظهر الطاعة وكأنها هبة كبيرة من العلاء لا يعبر عنها. يمكن لنا ان نشبه الانسان المطيع بالنسر الذي يحلق في السماوات بأجنحة قوية ومن هناك يراقب بهدوء الفضاء الذي يفصله عن الارض متنعما بأمانته وبسيادته على المرتفعات العالية التي تخيف الكثيرين حتى الموت ويستحيل إدراكها. يُخضِع المبتدئ:(1) ارادته وارشاده لابيه بكل ثقة وبعزم ، بمحبة وبفرح. مريّحاً هكذا نفسه من عبء الاهتمامات الدنيوية الثقيلة ومُدرِكاً ما يستحيل تحديد قيمته أعني "نقاوة الفكر في الله".
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الرهبنة قبل كل شئ، تعني نقاوة الفكر التي يستحيل ادراكها بدون الطاعة لذلك لا يمكن ان تكون رهبنة بدون طاعة. والانسان الذي تنقصه الطاعة ليس راهبا بالمعنى الصحيح. يمكن ان يتقبل هبات كبيرة من الله، حتى التمتع بكمال الشُهداء لكن نقاوة الفكر تبقى هبة خاصة بالرهبنة، تجهلها السُبل الأُخرى. ولا يمكن للراهب ان يدركها الا عن طريق الطاعة. لذلك فاني اعتبر الطاعة اساس الرهبنة وهي تتضمن النذور الاخرى. فالقديس يوحنا السُلمي يقول: "... أُمُ الطهارة هي الهدوء الداخلي"(2) المقترن بالطاعة، إن التحرر من الاهواء الذي يُكتسب عن طريق الهدوء الداخلي لا يصمد أمام الاتصال الدائم بالعالم. ولكن عندما يتولّد التحرر هذا عن طريق الطاعة فانه يبقى ثابتا في كل الاحوال (المقالة 15/37). وعن الفقر الطوعي يقول: "من الذي يتخلى عن نفسه ويفكر بعد في التملّك؟" ... اذا الطاعة "عن طريق الابتعاد عن العالم وقطع المشيئة الذاتية ... ترفع الانسان، بخفة الى السماء كما على جناحين من ذهب. (4/1)، سماء التحرر من الهوى .
الطاعة سر في الكنيسة، لذلك فالعلاقة بين الشيخ staretz (3) والمبتدئ تأخذ طابعاً مقدساً . وقد أشرنا قبلا، ان هذا السر بالنسبة للمبتدئ، هو التدرّب على عمل مشيئة الله من اجل الدخول الى نطاق هذه المشيئة، وبالتالي الاشتراك في الحياة الإلهية اما بالنسبة للشيخ فالسر يكمن في ايصال المبتدأ الى معرفة هذه الحياة الالهية عن طريق صلاته الشخصية والجهاد الروحي في حياته، وذلك لتنمية الحرية الحقة عند المبتدئ التي بدونها يستحيل الخلاص. "حيث روح الرب هناك الحرية الحقة" (2 كور 3/17) من هُنا نهدف الطاعة كهدف الحياة المسيحية بصورة عامة، وهو الحصول على الروح القدس .

على الاب الروحي ان لا يحاول ابدا اخضاع ارادة المبتدئ لمشيئته الخاصة " الانسانية" لكن خلال الحياة اليومية المشتركة، يصدف للاب الروحي ان يضطر الى التشديد على تنفيذ أوامره، وعلى المبتدئ المطيع ان لا يحرج موقف مرشده حتى لا يضطره الوصول الى هذا الحدّ. 

بسبب مسؤوليته الكبيرة امام الله، يأخذ الجهاد النسكي عند الشيخ طابعاً اشد من الذي يطلب من المبتدئ . وهذه المسؤولية قائمة حين يقدّم المبتدئ طاعة كلية، واذا عصى فهو يتحمل عبء نتيجة اعماله وبالتالي يخسر فائدة الطاعة . ان الشيخ لا ينوي اراحة تلميذهُ من المسؤولية ، بل تعليمه الحياة المسيحية والحرية الحقة التي تتطلب وذلك من خلال صراع الطاعة، التغلب على هوى المشيئة الخاصة وحب السلطة . ان كل من يسعى الى السيطرة على اخيه الانسان او الى مجرد التعرض لحريته، يخسر حتما في الوقت نفسه حريته الخاصة ، لانه وبمجرد انتهاك حرية شخص اخر، ينفصل الفرد عن المحبة الإلهية المدعو اليها كل انسان .
ان احدى العقبات الرئيسية التي تمنعنا من الوصول الى الحالة التي تدعونا اليها وصية المسيح، هي انانيتنا . فالطاعة هي السبيل الافضل للتغلب في نفسنا على نتيجة الخطيئة الجدية . اذ عندما نتخلى عن مشيئتنا الخاصة ونقبل بمشيئة اخينا، نتخطى " الشقاق " الذي ادخله سقوط آدم في طبيعتنا الواحدة اصلا . ونتسائل من أين يأتي هذا النزاع بين المشيئات المختلفة فينا، ايوجد في الله اكثر من مشيئة واحدة ؟

إننا اذ نزدري بارادتنا الخاصة "الفردية" ونُخضِع انفسنا لارادة الله نُصبح اواني قابلة للمشيئة الالهيى . وان استمرينا في طاعتنا لله ولأخينا نحو كمال المحبة ويتسع وجودنا حتى نصل الى ملء الكيان الالهي الانساني، على مثال المسيح الاله الانسان . لأنه لا حدود لمحبة الله للانسان والله بحسب جوهره سيبقى غير مُدرَكْ لخليقته لكن بقواه وبنعمته، يسر ان يتحد بالانسان بصورة وثيقة وكاملة، بالانسان حتى يصبح الها شبيها بالله خالقهُ. يقول سفر الرؤيا الالهي: "من يغلب فسأعطيه أن يجلس معي في عرشي" (رؤيا 3/21) .
إن الانسان المثقف في هذه الايام الحاضرة بموقفه النقدي المتطور جدا يصبح اقل اهلية ، بما لا يقاس، للتمرن النُسكي عن طريق الطاعة وذلك بالمقارنة مع الانسان البسيط الذي هو بمنأى عن تجارب الحُشرية والنقاش الفكري . فالانسان المثقف العاشق ذكاؤه النقدي والذي يعتبر كرامته الرئيسية والاساس الوحيد المتين لحياته "الشخصية" عليه قبل ان يصبح مبتدئا في الرهبنة، التخلي عن ثروته والا صار صعبا عليه، حسب قول المسيح في لوقا 14/33 الدخول الى الملكوت . ولكن كيف يمكن ان يتم ذلك؟ اليس الشخص الذي نسلمه ارادتنا كائنا بشريا مثلنا والذي في بعض الاحيان يبدو اقل منزلة منا؟ هكذا يتسائل المبتدئ في البداية: " هل الشيخ نبياً؟ وكيف يمكن له ان يعرف مشيئة الله؟ لقد منحنا الله عقلا بتشغيله يجب ان نتصرف نحن بأنفسنا. انني مثلا لا اجد معنى لما قاله لي الشيخ منذ حين الخ ..." هذا الموقف يجعل المبتدئ يتردد ويشك في كل كلمة صادرة عن أبيه الروحي وفي كل ارشاد له ، وينسى ان ارادة الله في العالم هذا، تُكشف عن طريق الاشكال الخارجية نفسها تلك التي تستخدمها ارادة الانسان الطبيعية وكذلك الارادة الشيطانية. فالذي يحكم من الخارج كما يفعل الانسان "العاقل"، لا يجد طريق الايمان الحي. يقول القديس يوحنا السُلمي، ان المبتدئ الذي "يسلم طوعا نفسه الى العبودية يتقبل بالمقابل حرية حقيقية" (المقالة: 4/5) . هكذا وبالنهاية تصبح خبرة الطاعة خبرة اصيلة في حياتنا مع الله، عند حضور الحقيقة الالهية، فيه يحس المبتدئ وبقناعة عميقة، عدم اكمال فكره الخاص، الامر الذي يشكل مرحلة هامة من خبرته، فعن طريق عدم الثقة بذكائه، يحرر الراهب نفسه من الكابوس الذي يعيشه الجنس البشري.

هناك فئتان من الرهبان: الذين يمتلكون موهبة ايمان عفوي، هؤلاء يسهل سلوكهم في طريق الطاعة. والذين بالرغم من شوقهم الملتهب لله ورغبتهم الحارة ليعيش بحسب وصاياه، يتحررون بصعوبة كبيرة من ثقتهم بنفسهم من اجل اكتساب الطاعة . عندما يسلم الراهب ارادته الخاصة وحكمه الفردي، وهو ممتلئ ايمانا بالله الذي يحفظه وثقه بابيه الروحي. عندئذ يشعر بفرح عميق من جراء خبرته الداخلية لانه ادرك (ينبوع ماء) ينبع الى حياة ابدية " (يو 4/14).
ان تخلي المبتدأ عن ارادته وعن حكمه من اجل الالتصاق بالارادة الالهية التي تتخطى كل حكمة بشرية ، يتخلى بالفعل عن انانيته الخاصة التي هي حصيلة الاهواء وعن عدم قدرة عقله الضعيف فيبرهن هكذا عن حكمة حقيقية وارادة سامية . بهذه الطريقة يرتفع المبتدأ شيئا فشيئا، ودون ان يشعر الى علو لا يستطيع ان يُدركه ولا ان يفهمه الناس ذو الثقافة الفكرية العالية. هذا العلو هو نقاوة الفكر بالله الذي ذكرناه سابقا. فالطاعة اذن هي طريق الايمان "الذي يغلب العالم" (1 يو 5/4). ولكن هذا السر غير مُعطى لكل واحد . يكتب الاسقف اغناطي بريا نتشا نينوف Briantchaninov بإحدى رسائله : " نتعتقد كما كان يعتقد الاباء القديسون ، ان المبتدأ لا يتعلم شيئا من انسان ان لم يلقنه الله نفسه طريق الطاعة . حتى وان ظهر له الرسل القديسون فانه سوف يرشقهم بالحجارة " .
الطاعة عمل ديني ولذلك هي عمل حُر والا تفقد معناها كله . لا يمكن ان توجد اليوم مؤسسة انسانية بدون تنسيق بين اعمال اعضائها وذلك عن طريق نظام يقوم اساساً على خضوع الاصغر للأكبر او للأغلبية ويعتمد هذا الخضوع عادة للضغط ولكن حتى وان كان هناك تقبّل طوعي للنظام، فكونه عنصرا لا بُد منهُ الاستمرار كُل حياة جماعية يبقى نظاما خارجياً بسبب مبدأ الخضوع فيه للارادة البشرية.
اما الطاعة الرُهبانية فعلى العكس ، ليست هي نظاماً discipline فالطاعة الرُهبانية المثمرة روحياً تعتمد على تسليم حُر للشيخ الروحي staretz للإرادة الذاتية والعقل، من اجل اتباع الطرق الإلهية . ان البحث عن هذه الارادة الالهية هو جوهر الطاعة .
على المبتدأ اولا الاعتراف بعدم امكانيته الخاصة لكتشاف ارادة الله بنفسه لذلك يلجأ الى ابيه الروحي متيقناً انه اكثر اهلية لتمييز ارادة الله . ولا يحاول الاب الروحي تحطيم ارادة التلميذ ولا اخضاعه لارادته الخاصة بصورة اعتباطية ، بل يتحمل ثقة المسؤولية وهكذا يصبح مساهما مع الله في الفعل الإلهي لخلق الانسان المبتدأ . ويصدف في كثير من الاحيان ان يكون الاب الروحي بسبب ضعفه الجسدي ، بحاجة الى خدمات تلميذه ولكن هذا الامر لا يُبدل شيئاً من معنى الطاعة الرُهبانية . لكن ان لجأ الأب الرئيس او الاخوة الكبار في الدير اضطراريا الى النظام من اجل الضغط على اخوتهم، يكون هذا علامة اكيدة لانحطاط الرهبنة وربما لنسيان هدفها وجوهرها بالكلية .
عمليا فقضية الطاعة مرتبطة بصورة وثيقة بمسألة اختيار المرشد الروحي . ولكن لنترك هذه المسألة جانبا لكي لا نثقل على الموضوع . يكفي ان نذكر هنا انه استنادا الى القديس سمعان الاهوتي الحديث والى اباء اخرين، فالذي يفتش بصدق وتواضع وصلاة كثيرة على مرشد، لا بُد ان يجدهُ. "اطلب تجد" يقول المسيح.

ان موضوع الطاعة واسع لا يستنفذ الحديث عنه . لكن مبدأهُ العام يبقى دائما هو هو ان لا يضع الانسان ثقته بنفسه هذا الأمر مهم خاصة بالنسبة للمبتدئين . وحتى الرهبان المتقدمون في الجهاد الروحي لا يهملون القاعدة هذه .
يجب ان لا نبدأ بأي عمل قبل ان نأخذ البركة (4) حتى يُعطي كل مشروع صفة العمل الالهي . ان صغائر الامور وكذلك كبائرُها تفتقد لمعرفة ارادة الله في الحياة اليومية لان كل شئ في حياة الانسان مهم فمن خلال البركة تتخذ الحياة كلها طابعا مقدسا ، لان ما يُتمَم باسم الرب يسجل في الأبدية . يقول المسيح : "كل غرس لم يغرسه ابي السماوي يُقلع" (متى 15/13) فمن خلال الطاعة تصبح الحياة الأبدية حقيقية هنا على الارض والمبتدأ المطيع يتحسس حضور الروح القدس الذي يغدق على النفس . لا فقط سلاما عميقا ، بل وايضا الشعور الاكيد بالانتقال " من الموت الى الحياة" (يو 5/24) .
من كتاب A Sophrony

“La Felicite de connaitre la voie”

(Labor et Fides)

1) او اي مسيحي يتوجه الى اب روحي في سبيل الاسترشاد.

2) Hesychia

3) ال staretz او الشيخ كما ورد عند متى 15/2  ومر 7/3 هو راهب يتميز بقداسته وخبرته الطويلة في الحياة الروحية وموهبته في ارشاد النفوس .
4) البركة eviogia هي الاذن من الآب الرئيسي لكل امر صادر عنه نجيب .
"ليكن مباركا"
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